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المبحث الرابع

مبحث الإبدال والإعلال 

وفيه ثلاث مسائل

1- تحقيق الهمزتين فى كلمة.

2- قلب الياء همزة.
3- قلب الواو همزة جوازا ً
تحقيق الهمزتين فى كلمة واحدة

قال تعالى: ( فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون) التوبة 12
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (أيمة) بإبدال الهمزة الثانية ياء

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم (أئمة) بتحقيق الهمزة الثانية .(1)
تلحين القراءة

إن الناظر فى كلام النحاة يرى أن كلا القراءتين سواء أكانت (أئمة) باجتماع الهمزتين أو (أيمة) بقلب الثانية ياءاً- لم تسلم من الاتهام باللحن والضعف والخروج عن كلام العرب.

أما قراءة (أئمة) بتحقيق الهمزتين فقد اتهمها الزجاج بعدم جوازها عند النحويين حيث قال

( وقوله (أئمة الكفر) فيها عند النحويين لغة واحدة أيمة بهمزة وياء والقراء يقرؤون أئمة بهمزتين وأيمَّة بهمزة وياء فأما النحويون فلا يجيزون اجتماع الهمزتين هنا لأنهما لا يجتمعان فى كلمة) .(2)

ويقول عنها النحاس:

(وقرأ حمزة (فقاتلوا أئمة الكفر) فأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن لا  يجوز لأنه جمع بين همزتين فى كلمة واحدة).(3)

ويقول ابن جنى تحت عنوان (باب فى شواذ الهمز):

   (ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائى (أئمة) بالتحقيق فيهما فالهمزتان لا تلتقيان فى كلمة إلا أن


1- معانى القرآن للأخفش 1/355 – معانى القرآن للزجاج 2/434- إعراب القرآن للنحاس 2/205- الحجة لابن خالويه 96- إعراب القراءات السبع 1/235- الكشاف – البيان لابن الأنبارى 1/     - الإملاء للعكبرى 2/12-القرطبى 5/119- البحر المحيط 5/380- الدر المصون 2/ - الإتحاف 301- غيث النفع 126- التيسير للدانى 107

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/434.

3- إعراب القرآن للنحاس 2/205.

تكون عينين نحو سئـَّال وسئـَّار وجئار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحناً لكن التقاؤهما فى كلمة واحدة غير عينين لحن).(1)
فابن جنى يرى أن قراءة (أئمة) بتحقيق الهمزتين لحن لأن الهمزتين التقتا فى كلمة واحدة فى غير موضع العين وقد حكم ابن جنى على هذه الحالة بأنها لحن ومن ثم يكون ابن جنى قد لحن هذه القراءة.

ويقول عنها ابن يعيش :

(وفى هذه القراءة الكوفية (أئمة) وليس ذلك بالوجه).(2)

أما قراءة (أيمة) بإبدال الهمز الثانية ياء فقد أنكرها الزمخشرى وادعى أنها لا يجوز أن يقرأ بها ومن قرأ بها فهو لاحن محرف.

يقول الزمخشرى:

(فإن قلت: كيف لفظ أئمة قلت: همزة بعدها همزة بين بين أى بين مخرج الهمزة  والياء وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين . أما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة ومن صرح بها فهو لاحن محرف).(3) 

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض العلماء لقراءة (أئمة) بتحقيق الهمزتين إلى أن الهمزة ثقيلة بمفردها فإذا اجتمعت مع همزة أخرى فى كلمة واحدة وجب إبدالها.

يقول سيبويه:

(واعلم أن الهمزتين إذا التقتا فى كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة).(4)

1- الخصائص لابن جنى 3/101-102.
2- شرح المفصل 9/116.
3- الكشاف للزمخشرى 2/177-البحر المحيط 5/380- غيث النفع 126.
4- الكتاب 3/552.

وقد أجمع العلماء أنه إذا التقى همزتان فى كلمة وكانت الثانية منهما مكسورة وجب قلب الثانية منهما ياء.

يقول ابن هشام فى حديثه عن الهمزتين الملتقيتين فى كلمة واحدة:

(وان كانتا متحركتين وكانت الثانية مكسورة أبدلت ياءاً مطلقاً ).(1)
فكلمة (أئمة) أصلها ( أأمِمَة) على وزن أفعله جمع إمام مثل حمار وأحمره ثم نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة بعدها توصلا لإدغام الميمين ثم أدغموا الميم فى الميم فصارت (أئمة) فاجتمع همزتان فى كلمة واحدة فكان لابد من تخفيف الثانية بقلبها ياء لأنها مكسورة فتصير (أيمة). (2)
هذا هو القياس فى الكلمة ولكن القرءاة جاءت مخالفة لهذا القياس فقد اجتمع فى القراءة همزتان الثانية منهما مكسورة ولم تقلب قياساً على غيرها من الكلمات التى اجتمعت فيهما همزتان متحركتان.

هذا هو السبب الذى دفع الكثير من النحاة للطعن فى هذه القراءة واتهامها باللحن والضعف.

يقول الزجاج مبينا ًسبب تضعيفه للقراءة:

(فأما النحويون فلا يجيزون اجتماع الهمزتين ههنا لأنهما لا يجتمعان فى كلمة ومن قرأ (أئمة) بهمزتين فينبغى أن يقرأ يا بنى أأدم والإجماع أن (آدم) فيه همزة واحدة فالاختلاف راجع إلى الإجماع).(3)

ثم تحدث عن أصل كلمة (أيمة) فقال:

    (فالأصل فى اللغة أأمِمَة لأنه جمع إمام مثل مثال وأمثلة ولكن الميمين لما اجتمعتا أدغمت


1- أوضح المسالك 4/384- الهمع 3/469- شرح التصريح 2/374.
2- انظر شرح المفصل 9/117- شرح الكافية الشافية 2/375- أوضح المسالك 4/384- الهمع 3/469- شرح الأشمونى 2/606- حاشية الصبان 4/299- التصريح 2/374.
3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/434.

الأولى فى الثانية وألقيت حركتها على الهمزة فصار أئمة فأبدل النحويون من الهمزة ياءاً..فأما أئمة باجتماع الهمزتين فليس من مذاهب أصحابنا إلا ما يحكى عن ابن إسحاق فإنه كان يحب اجتماعهما وليس ذلك جائزاً عندى).(1)

ويقول النحاس مبيناً سبب تلحينه للقراءة:

(فأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن لا يجوز لأنه جمع بين همزتين فى كلمة واحدة).(2)

ولذلك عد ابن مالك ومن تبعه هذه  الكلمة (أئمة) من الشاذ الذى يحفظ ولا يقاس عليه فقال بعد أن تحدث بالتفصيل عن أحكام التقاء الهمزتين فى كلمة واحدة

(وما أتى مخالفاً لما مضى          فاحفظ وكن عن القياس معرضا)(3)
ثم شرح هذا البيت بقوله:

(أشار بقوله (وما أتى مخالفاً لما مضى) إلى أئمة بالتحقيق وهى قراءة ابن عامر والكوفيين).(4)

وتبعه فى ذلك ابن هشام حيث قال:

(وأما قراءة ابن عامر والكوفيين (أئمة) بالتحقيق فمما يوقف عنده ولا يتجاوز).(5)
وتبعه الأشمونى والأزهرى وغيرهما (.6)

أما عن قراءة (أيمة) بقلب الهمزة ياءاً فلا أدرى ما الذى دفع الزمخشرى إلى إنكارها واتهام قارئها بأنه لاحن محرف مع أنها جاءت موافقة للقياس اللغوى الذى يوجب قلب الهمزة الثانية ياءاً ولم تشذ عنه, فضلاً على أنها قراءة صحيحة متواترة منسوبة إلى أبى عمرو بن العلاء وابن كثير ونافع .


1- السابق ذاته 2/434-435.
2- إعراب القرآن للنحاس 2/205.
3- شرح الكافية الشافية 2/377.
4- السابق ذاته.
5- أوضح المسالك 4/384.

6- انظر شرح الأشموني 2/606- شرح التصريح 2/374- حاشية الصبان 4/299.
فلا أدرى سبب تلحين الزمخشرى لها وهى صحيحة قياساً ونقلاً بإجماع العلماء وعندما لحنها الزمخشرى وأنكر كونها قراءة واتهم قارئها بالتحريف لم يذكر سبباً لذلك وإنما أطلق هذه التهمة بلا دليل أو برهان.

لذلك  رد عليه أبو حيان بقوله:

(وذلك دأبه فى تلحين المقرئين وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء وقارئ مكة ابن كثير وقارئ مدينة رسول الله نافع).(1)

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة للقراءة أئمة بالتحقيق فإن الكثير من النحاة قد قبلها وحملها على أن الهمزتين التقتا فى هذه الكلمة على الأصل بلا قلب وقد أجاز هذا الالتقاء بعض العلماء

 وهذا ما أشار إليه الأخفش حيث قال متحدثاً عن كلمة (أئمة) :

(فجعل الهمزة ياءاً لأنها فى موضع كسر وما قبلها مفتوح ولم يهمز لاجتماع الهمزتين ومن كان من رأيه جمع الهمزتين همز).(2)
فالأخفش فى الفقرة الأخيرة يشير إلى أن اجتماع الهمزتين بلا قلب مذهب من المذاهب التى يمكن أن تحمل عليه قراءة تحقيق الهمزتين ويكفى هذه القراءة السبعية المتواترة أن تكون دليلاً على صحة هذا المذهب.

ومن أدلة اجتماع الهمزتين بلا قلب ما حكاه أبو زيد عن بعض العرب أنه قال (اللهم اغفر لى خطائئى ودرائئى)(2) جمع خطيئة ودريئة.


1- البحر المحيط 5/380.
2- معانى القرآن للأخفش 1/355.
3- انظر المنصف لابن جنى 2/57- شرح الكافية الشافية 2/377- الارتشاف 1/131.
وهذا المذهب وإن كان هو المرجوح وغير الشائع بل إن ابن مالك وغيره عده مما يحفظ ولا يقاس عليه كما ذكرنا سابقاً إلا أن القراءة إذا حملت على مذهب من مذاهب العربية ولو كان ضعيفاً يجب قبولها وعدم الطعن فيها

 وقد أشار أبو حيان إلى ذلك حيث قال:

(وقرئ فى السبعة (أئمة) بالتحقيق فوجب قبوله وإن كان القياس الإبدال ياءاً).(1)

ويقول العكبرى مخرجاً للقراءة:

(ومن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل).(2)

ويقول ابن خالويه مخرجاً لها:

(فالحجة لمن حقق الهمزتين أنه جعل الأولى همزة الجمع والثانية همزة الأصل التى كانت فى إمام (أئممة) على وزن أفعله فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة وأدغموا الميم فى الميم للمجانسة).(3)

توجيهات أخرى للقراءة

ولم تعدم القراءة تخريجات أخرى فمنها أن الهمزة بقيت ولم تقلب لتدل على أن الهمزة قد وقعت عليها حركة ما بعدها فبقيت للدلالة على هذه الحركة .

وهذا التخريج أشار إليه الزجاج حيث قال:

(فأما أئمة باجتماع الهمزتين فليس من مذاهب أصحابنا إلا ما يحكى عن ابن إسحاق فإنه كان يحب اجتماعهما لأن هذه الحرف فى أئمة قد وقع فيه التضعيف والإدغام فلما أدغم وقعت علة

فى الحرف وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دليلاً على أنها همزة قد وقع عليها حركة ما بعدها).(4)

1- ارتشاف الضرب لأبى حيان 1/131.
2- املاء ما من به الرحمن للعكبرى 2/12.

3- الحجة لابن خالويه 96- اعراب القراءات السبع وعللها 1/325.
4- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/435.
ويقول النحاس مشيراً إلى هذا التخريج:

(وزعم ابن أبى إسحاق أنه جائز على بعد قال: لأنه قد وقع فى الكلمة علتان الإدغام والتضعيف فلما ألقيت حركة الميم على الهمزة تركت الهمزة لتدل بحركتها على ذلك).(1)

من تخريجات القراءة ما ذكره ابن يعيش من أن حروف الحلق قد تجتمع فى كلمة مثل اللعاعة ولححت عينه والهمزة من حروف الحلق فيجوز اجتماع الهمزتين قياساً على غيرها من حروف الحلق.

يقول ابن يعيش:

(والحجة لهم فى ذلك أن الهمزة فى حروف الحلق وقد يجتمع حروف الحلق فى نحو اللعاعة ولححت عينه فكذلك الهمزة)(2)

ولكن ابن يعيش عاد وضعف هذا التخريج حين قال:

(وذلك ضعيف لأن حروف الحلق مستفلة وثقلها لاستفالها وكل ما سفل منها كان أشد ثقلا فلذلك فارقت الهمزة أخواتها فجاز اجتماع العينين والحاءين ولم يجز فى الهمزة لأنها أدخل الحروف فى الحلق والذى يدل على ضعفه أنا لا نعلم أحداً حقق فى نحو آدم وآخر وكذلك ينبغى فى القياس أن يكون أيمة).(3)

وبعد

 فالقراءة بتحقيق الهمزتين صحيحة ومتواترة ولها ما تحمل عليه من كلام العرب ولها نظائر فى كلام العرب- وإن كانت قليلة- إلا أنه يجب قبولها وعدم الطعن فيها لا سيما وإنها قد نسبت إلى أربعة من القراء السبعة


1- إعراب القرآن للنحاس 2/205.

2- شرح المفصل 9/118.
3- السابق ذاته.
قلب الياء همزة

 قال تعالي :(وجعلنا لكم فيها معايش)الأعراف 10

       قرأ الجمهور (معايش) بالياء على القياس لأن الياء فى المفرد أصلية فلا تهمز فى الجمع وقرأ الأعرج وزيد بن على والأعمش وخارجه عن نافع (معائش) بالهمز على غير القياس. (1)

تلحين القراءة

وقراءة نافع الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والطعن فيها وفى قارئها .

قال المازنى:

(أما قراءة من قرأ من أهل المدينة معائش بالهمز فهى خطأ فلا يلتفت إليها وإنما أخذت عن نافع بن أبى نعيم ولم يكن يدرى ما العربية وله أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا).(2)

وقال الأخفش فى تعليقه على هذه القراءة:

(فالياء غير مهموزة وقد همز بعض القراء وهو ردئ لأنها ليست بزائدة).(3)

وقال المبرد:

(فأما قراءة من قرأ (معائش) فهمز فإنه غلط وإنما هذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبى نعيم ولم يكن له علم بالعربية وله فى القرآن حروف قد وقف عليها).(4)

وقال ابن خالويه:

(فقال النحويون: أن همزه لحن لأن الميم زائدة والياء أصلية).(5)


1- معانىالقرآن للفراء 1/373-معانى القرآن للأخفش 1/320-المازنى 1/307-معانى القرآن للزجاج 2/320-الطبرى 8/93- الكشاف 2/68-إعراب القراءات لابن خالويه 1/176- التبيان للعكبرى 1/269-
     البحر المحيط 4/15- القرطبى 4/541.

2- التصريف للمازنى 1/307.
3- معانى القرآن للأخفش 1/320.
4- المقتضب 1/261.
5- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/176.
وقال النحاس (والهمز لحن لا يجوز).(1)
وقال ابن يعيش:

(فأما قراءة أهل المدينة (معائش) بالهمز فهى ضعيفة وإنما أخذت عن نافع ولم يكن قباً فى العربية ).(2)

سبب التلحين

   يرجع السبب فى تلحين كثير من النحاة لهذه القراءة إلى أن الواو والياء إنما تقلبان همزة فى الجمع الذى على وزن (مفاعل) إذا كانتا فى المفرد مدة زائدة مثل صحيفة صحائف ومدينة مدائن.

   أما (معايش) فمفردها (معيشة) والياء فيها أصلية وليست زائدة, ومن ثم فلا يجوز قلبها همزة عند الجمع ولكن نافعاً همزها فجاءت قراءته مخالفة لهذا الأصل لذا قد تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والطعن .

قال المبرد:

(فأما معيشة فلا يجوز همز يائها لأنها فى الأصل متحركة فإنما ترد إلى ما كان لها).(3)

وقال الأخفش:

(إنما يهمز ما كان على مثال (مفاعل ) إذا جاءت الياء زائدة فى الواحد).(4)

وقال الفراء:

(إنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة مدائن وقبيلة قبائل).(5)

1- إعراب القرآن للنحاس.
2- شرح المفصل 10/96.

3- المقتضب 1/261.
4- معانى القرآن للأخفش 1/320.
5- معانى القرآن للفراء 1/373.

وقال الزجاج:

(وجميع النحويين يزعمون أن همزها خطأ وقد ذكروا أن الهمز إنما يكون فى هذه الياء إذا كانت زائدة نحو صحيفة صحائف فأما معايش فمن العيش الياء أصلية).(1)

ويقول ابن خالوية موضحاً سبب تلحين النحاة للقراءة:

(أن همزه لحن لأن الميم زائدة والياء أصلية واحدها معيشة والأصل مَعـْيـِشَة فنقلوا كسر الياء إلى العين والياء أصلية متحملة للحركة فكسروا للجمع وإنما يهمز من الياءات ما كان زائدة نحو قوله (فى المدائن حاشرين) والميم أصلية من مدنت المدائن فلما وقعت الياء بعد ألف فاجتمع ساكنان فلم يجدوا بداً من حركة أحدهما فقلبوا من الياء همزة لأنها أجلد وأحمل للحركة وكسرت لالتقاء الساكنين ).(2)

تخريج القراءة

كل من دافع عن هذه القراءة لم يخرجها إلا بتخريج واحد وهو تشبيه معيشة بصحيفة ومدينة فكما جمعت صحيفة على صحائف ومدينة على مدائن بقلب الياء همزة كذلك جمعوا معيشة على معايش فشبهوا فعيلة بمفعلة ونظير ذلك مما أجمع العرب على همزه (مصائب) فقلبت الياء همزة فى الجمع مع أنها فى المفرد أصلية وليست زائدة فوزن (مصيبة) (مفعلة) فكما أجمعوا على تشبيه (مصيبة) بـ (صحيفة) فما الداعي لإنكار هذا التشبيه فى (معيشة) مع أنها وردت فى قراءة سبعية متواترة.

يقول سيبويه:

(فأما قولهم مصائب فإنه غلط منهم وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة وإنما هى مفعلة).(3)

1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/320.
2- إعراب القراءات السبع وعللها 1/176.
3- الكتاب 4/366.

ويقول الفراء:

(وربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها فى اللفظ وعدة الحروف كما جمعوا مسيل الماء أمسلة شبه بفعيل وهو مفعل وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة شبهت بفعيلة لكثرتها فى الكلام).(1)
فالفراء – فى هذا النص- قد أتى بنظائر لتشبيه فعيلة بمفعلة فى الجمع فالعرب قد شبهوا (مفعل) بـ(فعيل) وذلك فى (مسيل) فقد جمعوها على أمسلة تشبيها بـ (بعير) التى جمعها (أبعرة)

 وهذا ما أكده الطبرى حيث قال:

(وربما همزت العرب جمع مفعلة فى ذوات الياء والواو وإن كان الفصيح من كلامهم ترك الهمز فيها إذا جاءت على مفاعل لتشبيهها منهم جمعها بجمع فعيلة كما تشبه مفعلاً بفعيل فتقول مسيل الماء من سال يسيل ثم تجمعها جمع فعيل فتقول هى أمسلة تشبيها منهم بجمع بعير وهو فعيل إذ جمعه أبعرة).(2)

ويقول الزجاج محاولاً تخريج القراءة:

(فأما ما رواه نافع من (معائش) بالهمز فلا أعرف له وجهاً إلا أن لفظ هذه الياء التى من نفس الكلمة أسكن فى معيشة فصار على وزن صحيفة فحمل الجميع على ذلك).(3)

ويقول الزمخشرى :

(والوجه تصريح الياء وعن ابن عامر أنه همز على التشبيه بصحائف).(4)

ويقول ابن خالويه:

(ولا يجوز همز نظير (معايش) وإن كان من ذوات االواو إلا حرفاً واحداً (مصائب) وأصله (مصاوب) تشبيهاً بصحيفة وصحائف إذ كان لفظهما يشبه لفظهما وكذلك معايش من همزها


1- معانى القرآن للفراء 1/373.

2- جامع البيان 8/93.
3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/320.
4- الكشاف 2/68.

شبهها بمدائن ومدائن أجمع القراء على همزها)(1)
وخرجها الكثير من العلماء بهذا التخريج.(2)

مما سبق يتبين

أن قراءة نافع (معائش) بالهمز خرجت على تشبيه معيشة بـصحيفة ومدينة لشبه اللفظين فى الحركات والسكنات وعدد الحروف وقد سمع عن العرب نظير (معائش) بالهمز وهو (مصائب) جمع مصيبة فقد قلبت الواو همزة مع أنها فى المفرد أصلية وليست زائدة وإذا كان النحاة قد قلبوا (مصائب) فلا أدرى لماذا لا يقبل بعضهم (معائش) مع أنها قد وردت فى قراءة سبعية متواترة عن رجال ثقات اختصهم الله بحمل أمانة هذا الكتاب العزيز.

وقد دافع أبو حيان عن رواة هذه القراءة وبين أنهم من العدالة والضبط والإتقان بما لا يوجب الشك فيهم أو تلحين ما قاموا بروايته فقال:

(هذا وشبهه جاء به نقل القراء الثقات كابن عامر وهو عربى صراح وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن. والأعرج وهو من كبار قراء التابعين . وزيد بن على وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذى قل أن يدانيه فى ذلك أحد. والأعمش وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان. ونافع وقد قرأ على سبعين من التابعين وهم من الفصاحة والثقة والضبط بالمحل الذى لا يجهل فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة فى مثل هذا)(3)

ثم رد أبو حيان على المازنى اتهامه لنافع بالجهل بالعربية فقال:

(وأما قوله (يعنى المازنى) أن نافعاً لم يكن يدرى ما العربية فشهادة على النفى ولو فرضنا أنه لا يدرى ما العربية وهذه هى الصناعة التى يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز لهم).(4)

1- إعراب القراءات السبع وعللها 1/176.
2- انظر العكبرى 1/269- البحر المحيط 4/15.
3- البحر المحيط 4/15.
4- السابق ذاته.
قلب الواو همزة جوازا ً
 (وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) النساء 135

قرأ الجمهور (تلوُوا) بواوين من لوى يلوى يقال لويت فلان حقه إذا منعته ومطلته (1) (والأصل (تلويُوا) استثقلت الضمة على الياء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضمت الواو والأولى المجاورة الثانية)(2)
وقرأ حمزة وابن عامر ويحيى بن وثاب والأعمش (تلوا) بواو واحدة. (3)
تلحين القراءة

قراءة حمزة وابن عامر ويحيى بن وثاب والأعمش الأخيرة قد تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط.

يقول الأخفش:

(وقال بعضهم (وان تلوا) فإن كانت لغة فهو لاجتماع الواوين ولا أراها إلا لحناً إلا على معنى الولاية وليس للولاية معنى ههنا)(4)

ويقول ابن قتيبه:

(قرأ يحيى بن وثاب (وان تلوا أو تعرضوا) من الولاية ولا وجه للولاية هنا وإنما هى تلووا بواوين من ليك فى الشهادة وميلك إلى الخصمين عن الآخر)(5)
وقد ذكر كثير من العلماء تلحين هذه القراءة فى كتبهم.

يقول النحاس :

(وزعم بعض النحويين أن من قرأ (تلو) فقد لحن لأنه لا معنى للولاية هنا)(6)


1- معانى القرآن واعرابه للزجاج 2/118.

2- الحجة لابن خالويه 65.
3- انظر معاني القرآن للفراء 1/291- معاني القرآن للأخفش 1/268- تأويل مشكلة القرآن 62- معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/118- السبعة لابن مجاهد 239- الحجة لابن خالويه 65- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/138- الكشاف 1/570- التبيان للعكبرى 8/198- أعراب الشواذ للعكبرى 1/413- البحر المحيط 4/97- القرطبى 3/614- الدر المصون 2/442- الإتحاف 246- غيث النفع 86.
4- معانى القرآن للأخفش 1/268.
5- تأويل مشكل القرآن 62.

6- اعراب القرآن للنحاس 1/495- القرطبى 3/614.
ويقول أبو حيان:

(ولحن بعض النحويين قارئ هذه القراءة قال: لا معنى للولاية هنا)(1)
سبب التلحين

من الكلام السابق يتضح أن سبب التلحين يرجع إلى أن الآية تنهى عن شهادة الزور  يقول تعالى (فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) أى لا يمنعكم الهوى عن العدالة فى الشهادة ثم قال (وان تلووا أو تعرضوا) بمعنى, إن تميلوا إلى طرف دون آخر أو تعرضوا عن الشهادة وتكتموها (فإن الله كان بما تعملون خبيرا) فأما من قرأ (تلوا) فإنها من الولاية وليس للولاية معنى فى الآية التى تنهى عن شهادة الزور,هذا هو السبب الذى جعل بعض النحاة يتهم هذه القراءة باللحن والخطأ .

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الأخفش وابن قتيبة وغيرهم للقراءة إلا أنها خرجت بأكثر من تخريج.

التخريج الأول:

أن هذه القراءة على نفس معنى القراءة الأولى فهى من اللى فأصل (تلوا) ( تلوُوا) بواوين إلا أن الواو الأولى المضمومة قلبت همزة كما قلبت فى أجوه وأقتت فصارت ( تلؤوا) ثم نقلت حركة الهمزة للساكن الصحيح قبلها ثم حذفت الهمزة فصارت (تلو).

يقول الفراء:

( ونرى الذين قالوا (تلو) أرادوا (تلؤوا) فيهمزون الواو لانضمامها ثم يتركون الهمز فيتحول إعراب الهمز إلى اللام فتسقط الهمزة). (2)
وزاد الزجاج هذا التخريج وضوحاً حيث قال:

( ويجوز أن يكون ( وإن تلوا) أصلها تلوُوا فأبدلوا من الواو المضمومة همزة فصارت تلؤوا


1- البحر المحيط 4/97
2-معانى القرآن للفراء 1/291

بإسكان اللام ثم طرحت الهمزة , وطرحت حركتها على اللام فصارت تلوا )(1)

ويقول ابن خالويه:
( جعل الواو همزة لانضمامها ثم نقل ضمة الهمزة إلى اللام وحذفها لالتقاء الساكنين ) (2)
ويقول العكبرى

( أصلها (تلووا) كالقراءة الأولى إلا أنه أبدل الهمزة واواً ثم ألقى حركتها على اللام) (3)
ونقل هذا التخريج النحاس (4) أبو حيان (5) والسمين الحلبى (6)
التخريج الثانى:

أن (تلوا) اصلها (تلووا) بواوين متفقة مع قراءة الجمهور إلا أن الضمة استثقلت على الواو فتقلت إلى اللام الساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الواو والأولى لإلتقاء الساكنين فصارت (تلوا).

يقول النحاس راداً على من لحن القراءة:

    ( وليس يلزم هذا ولكن تكون ( تلوا) بمعنى (تلووا) وذلك أن أصله (تلوُوا) فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو, فألقيت الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لإلتقاء الساكنين). (7)

ويقول العكبرى:

يقرأ بواو واحدة وضم اللام ألقى حركة الواو على اللام وحذفت إحدى الواوين لما سكنت الأولى) .(8)


1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/118
2- إعراب القراءات السبع وعللها 1/138
3- التبيان للعكبرى 1/198.

4- إعراب القرآن للنحاس 1/495.
5- البحر المحيط 4/97.
6- الدر المصون 2/442
7-إعراب القرآن للنحاس 1/461.

8-إعراب القراءات الشواذ 1/413.
ويقول الحلبى:

( إن الضمة استثقلت على الواو الأولى فنقلت إلى اللام الأولى تخفيفاً فالتقى ساكنان وهما الواوان فحذفت الأول منهما).(1)
التخريج الثالث:

أن المعنى إن وليتم الأمر أن قمتم عليه وأديتموه أو تعرضوا عنه, فيكون (تلوا) من ولى والمعنى مقبول وله وجه وليس كما ادعى الملحنون للقراءة بأن الولاية لا وجه لها

يقول الفراء بعد ذكر التخريج الأول

( إلا أن يكون المعنى فيها وان تلوا ذلك أي تتولوه أو تعرضوا عنه أو تتركوه فهو وجه) (2)
ويقول الزجاج

( ويجوز أن يكون المعنى وان تلوا من الولاية أو تعرضوا أى إن أقمتم بالأمر أو أعرضتم عنه فإن الله كان بما تعملون خبيرا) (3)
ويقول ابن خالويه

( والحجة لمن قرأ بواو واحدة أنه جعله من الولاية يريد وأن تلوا ذلك أو تتركوه) (4)
ويقول الزمخشرى

( وقرئ وان تلوا بمعنى إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها) (5)
وقد قال بهذا التخريج العكبرى (6) وأبو حيان (7) الحلبى (8) والبنا(9)


1-الدر المصون 2/442.
2-معانى القرآن للفراء 1/291
3-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/118
4-الحجة لابن خالويه 65 – إعراب القراءات السبع 1/138

5-الكشاف 1/570
6- التبيان للعكبرى 1/198
7-البحر المحيط 4/97
7- الدر المصون 2/442
8- الإتحاف 246
وعلى هذا التخريج يكون (تلوا) أصلها (توليو) حذفت الواو لوقوعها بين حرف المضارعة وكسرة فصارت (تليو) نقلت حركة الياء إلى اللام ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت (تلو) (1)

كل ما سبق من تخريجات جدير بالقبول وفيه رد على كل من لحن القراءة وإن كنا نميل إلى التخريجين الأوليين, حتى تتفق هذه القراءة مع قراءة الجمهور من حيث المعنى ,لأن التخريج الثالث معناه مخالف لمعنى قراءة الجمهور وان كان له وجه مقبول من جهة المعنى.

وبعد هذه التخريجات فإن تلحين هذه القراءة لا يجوز لأنها( قراءة متواترة فى السبعه ولها معنى صحيح وتخريج حسن) (2) ( لأنه إن أخذناها من الولاية كان المعنى على ما تقدم وإن أخذنا من (اللى) فالأصل تلووا كالقراءة الأخرى, وإنما فعل بها ما تقدم من قلب الواو همزة ونقل حركتها أو من نقل حركتها من غير قلب فتتفق القراءتان فى المعنى) .(3)

وبهذا يبطل قول كل من طعن فى هذه القراءة أو اتهمها باللحن وذلك لصحتها من جهة السند فهى قراءة سبعية متواترة ومن جهة اللغة فقد وجهت بأكثر من توجيه فلا مجال للطعن فيها.


1- الحجة لابن خالويه 65 – الدر المصون 2/442.
2- البحر المحيط 4/97.
3- الدر المصون 2/244.

المبحث الخامس

مبحث الإدغام
وفيه مسألة واحدة

1-إدغام الراء فى اللام

إدغام الراء فى اللام

قال تعالى :(فيغفر لمن يشاء)البقرة 284
قرأ ابن عامر ويزيد وعاصم ويعقوب ( فيغفرُ ) بالرفع على تقدير فهو يغفر

 وقرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائى وخلف (فيغفرْ ) بالجزم عطفاً على يحاسبكم بدون إدغام.

وقرأ أبو عمرو بن العلاء بالجزم مع إدغام الراء فى اللام.(1)

تلحين القراءة

وقراءة أبى عمرو الأخيرة لم تسلم من الاتهام باللحن والخطأ.

يقول الزجاج:

(القراءة بإظهار الراء مع اللام وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع اللام وهذا خطأ فاحش ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبى عمرو بن العلاء وأحسب الذين رووا عن أبى عمرو إدغام الراء فى اللام غالطين).(2)

ويقول الزمخشرى:

(ومدغم الراء فى اللام لاحن مخطئ خطأً فاحشاً وراويه عن أبى عمرو مخطئ مرتين لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم والسبب فى نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو).(3)

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن الكثير من العلماء منعوا إدغام الراء فى اللام لأن الراء حرف من صفاته التكرير ولو أدغم فى غيره لذهبت صفة من صفاته وهى


1- انظر معانى القرآن للزجاج 1/398- الكشاف 1/407- البحر المحيط 2/752-الدر المصون 1/691- اتحاف 214- غيث النفع 67.
2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/398.
3- الكشاف 1/407.

التكرير ومن ثم فيجوز أن يدغم غير الراء فيها ولا يجوز أن تدغم فى غيرها.

يقول سيبويه:

(والراء لا تدغم فى اللام ولا فى النون لأنها مكررة وهى تفشى إذا كان معها غيرها فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشى فى الفم مثلها ولا يكرر).(1)

ج

ثم بين سيبويه أن الراء يدغم غيرها فيها ولا تدغم فى غيرها فقال:

(وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء لأنك لا تخل بها كما كنت مخلاً بها لو أدغمتها فيهما ولتقاربهن وذلك هَّرأيت ومرَّايت).(2)

وتبعه المبرد فى عدم جواز ذلك حيث قال:

(وتدغم اللام والنون فى الراء ولا تدغم الراء فى واحدة منهما لأن فيها تكراراً فيذهب ذلك التكرير).(3)

ثم أراد المبرد أن يأتى بمثال عملى يثبت به ما فى الراء من تكرير فقال:

(ألا ترى أنك تقول فى الوقف هذا عمرو فينبو اللسان نبوة ثم يعود إلى موضعه وإذا تفطنت إلى ذلك وجدته بيناً).(4)

وأيد الزجاج ذلك وبين أن ذلك إجماع النحويين فقال:

(ولا تدغم الراء فى اللام إذا قلت مر لى بشيئ لأن الراء حرف مكرر فلو أدغمت فى اللام ذهب التكرير وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم).(5)
وهذا ما أكده الزمخشرى أيضاً(6)
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تخريج القراءة

يعد أبو حيان أبرز المدافعين عن هذه القراءة ورد على الزمخشرى فى تلحينه لهذه القراءة.

وقد خرجها أبو حيان على أن إدغام الراء فى اللام أمر مختلف فمن العلماء من منعه ومنهم من أجازه مثل الفراء والكسائى وإذا كانت المسألة مختلفاً فيها فيمكن حمل القراءة على الرأى المجيز للإدغام وإذا كانت القراءة محمولة على وجه من الوجوه- ولو كان مرجوحاً- فلا يجوز ردها ولا تلحينها.

يقول أبو حيان رداً على الزمخشرى:

(وأما ما ذكره من أن مدغم الراء فى اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشاً إلى آخره فهذه مسألة اختلف فيها النحويون فذهب الخليل وسيبويه وأصحابه إلى أنه لا يجوز إدغام الراء فى اللام من أجل التكرير الذى فيها ولا فى النون).(1)
ثم ذكر الرأى الآخر المجيز لهذا الإدغام فقال:

(وأجاز ذلك الكسائى والفراء وحكياه سماعاً ووافقهما على سماعه رواية وأجازه أبو جعفر الرؤاسى وهو إمام من أئمة اللغة العربية من الكوفيين وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام رواية وإجازة).(2)

ويقول أبو حيان فى ارتشاف الضرب : 

فأما إدغام الراء فى اللام نحو ( ليغفر لك الله )(3) و ( واصبر لحكم ربك )(4) فذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين الى أنه لا يجوز وأجاز ذلك أبو عمرو وقرأ به رواية وسماعا , واجازه الكسائى والفراء وأبو جعفر الرؤاسى وحكوه عن العرب ).(5)

وقد ذكر ابن يعيش هذا الخلاف فقال:

(واختلف النحويون فى إدغام الراء فى اللام فقال سيبويه  وأصحابه: لا تدغم الراء فى اللام ولا
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فى النون وإن كن متقاربات لما فى الراء من التكرير).(1)
ثم قال موضحاً الرأى الآخر وحجته:

(وأجاز الكسائى والفراء إدغام الراء فى اللام والحجة فى ذلك أن الراء إذا أدغمت فى اللام صارت لاماً ولفظ اللام أسهل أخف من أن تأتى براء فيها تكرير وبعدها لام وهى مقاربة للفظ الراء فتصير كالنطق بثلاثة أحرف فى موضع واحد).(2)

فالمسألة خلافية فتحمل القراءة على رأى الكسائى والفراء ولا يجوز تلحينها تعصباً لمذهب البصريين يقول أبو حيان:

(فإن لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط والقراءات لا تجيئ على ما عمله البصريون ونقلوه بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة وقد اتفق على نقل إدغام الراء فى اللام كبير البصريين ورأسهم أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمى وكبراء أهل الكوفة الرؤاسى والكسائى والفراء وأجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم).(3)

ثم رد أبو حيان على الزمخشرى اتهامه الرواة عن أبى عمرو بالخطأ مرتين فقال:

(وأما قول الزمخشرى إن راوى ذلك عن أبى عمرو مخطئ مرتين فقد تبين أن ذلك صواب والذى روى ذلك عنه الرواة ومنهم أبو محمد اليزيدى وهو إمام فى النحو إمام فى القراءات إمام فى اللغات) .(4)
بعد كل هذا لا مجال لتلحين قراءة أبى عمر ويجب قبولها لأن كبار علماء البصرة مثل أبى عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمى وعلماء الكوفة مثل الكسائى وغيره أجازوا إدغام الراء فى اللام ونقلوا عن العرب هذا الإدغام فلا يجوز رد القراءة.
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